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ــل السياســي البريطانــي، باتريــك كوبيــرن )Patrick Cockburn(، أولــى  يفتتــح الكاتــب والمحلِّ

صفحــات كتابــه “الحــرب فــي عصــر ترامــب: هزيمــة تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق 

لــة مــن 35 صفحــة، ويســتهلُّها  والشــام، ســقوط الأكــراد، الصــراع مــع إيــران”، بمقدمــة مطوَّ

بروايــة حادثــة اغتيــال الجنــرال الإيرانــي، قاســم ســليماني، رجــل إيــران النافــذ فــي العــراق، 

ذتهــا طائــرة مســيَّرة أميركيــة فجــر يــوم الجمعــة، الثالــث مــن يناير/كانــون  فــي عمليــة نوعيــة نفَّ

الثانــي 2020. ثــم يغطــي الكتــاب، فــي مقدمتــه وفصولــه العشــرة، أبــرز تفاصيــل الســنوات 

الثلاثــة الحاسمــة التــي تلــت انتخــاب دونالــد ترامــب رئيسًــا للولايــات المتحــدة عــام 2016. 

جــاء كتــاب “الحــرب فــي عصــر ترامــب” مباشــرة بعدمــا نشــر كوبيــرن كتابــه “صعــود 

ــا رئيســة تتمحــور حــول المواجهــة  ــاب الجديــد قضاي ــاول الكت ــة الإســلامية”، ويتن الدول

ــه  ــر فقدان ــى إث ــة الإســلامية” عل ــم “الدول ــران، وهزيمــة تنظي ــات المتحــدة وإي بــن الولاي

مدينــة الموصــل العراقيــة، عــام 2017، وســقوط حلــم الأكــراد فــي تأســيس دولــة خاصــة 

بهــم، حســب وصفــه، والموقــف إزاء القــوى الكرديــة فــي شــمال ســوريا، عــام 2019، 

والاحتجاجــات الشــعبية العراقيــة التــي اندلعــت نهايــة العــام 2019... وينتهــي الكتــاب 

ــد  ــي، قاســم ســليماني، قائ ــرال الإيران ــال الجن ــة اغتي ــام 2020 مــع عملي ــل الع فــي أوائ

فيلــق القــدس الإيرانــي )ومعــه نائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي العراقــي، أبــو مهــدي 

المهنــدس(، ومــا تبــع ذلــك مــن تأثيــرات علــى العــراق وإيــران وزيــادة تــأزيم العلاقــات 

ــن أي  ــر م ــيكًا أكث ــات وش ــا ب ــرب بينهم ــدلاع ح ــى إن ان ــنطن، حت ــران وواش ــن طه ب

ــف كتابــه بملحــق تحليلــي  وقــت مضــى، رغــم عــدم رغبتهمــا فــي وقوعهــا. وختــم المؤلِّ

لاستشــراف تداعيــات مــا بعــد الحــدث. 

اغتيال “الأعداء”  

ــاء  ــاع رؤس ــى سم ــادوا عل ــد اعت ــم، ق ــي العال ــم باق ــن، ومعه ــد أن الأميركي ــن المؤك م
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ــم  ــن يصنِّفونه ــال م ــار اغتي ــم أخب ــون لمواطنيه ــات المتحــدة وهــم يزفُّ ــرالات الولاي وجن

أعــداء للأمــة الأميركيــة ومصالحهــا وأمنهــا القومــي، وأنهــم قــادرون علــى القضــاء علــى 

أعدائهــم عندمــا يختــارون ذلــك. اغتيــال الجنــرال الإيرانــي، قاســم ســليماني، ينــدرج 

يه الإســرائيليون،  ضمــن هــذا النــوع مــن الاغتيــالات، أو “القتــل المســتهدف” كمــا يُســمِّ

فقــد كان أســامة بــن لادن هــو أول مــن اغتيــل، وكان البغــدادي ثانيًــا، وقاســم ســليماني 

الثالــث. لكــن، وعلــى عكــس اغتيــال ابــن لادن والبغــدادي، وحســب كوبيــرن، فقــد 

لاقــى اغتيــال ســليماني إدانــات واســعة مــن جهــات عديــدة، داخــل وخــارج الولايــات 

ــأ  ــليماني خط ــل س ــب، بقت ــد ترام ــس، دونال ــرار الرئي ــر ق ــة، واعتُب ــدة الأميركي المتح

فادحًــا؛ إذ لــم يعتقــد أحــد أن دونالــد ترامــب كان سيســتهدف شــخصية علــى مســتوى 

ســليماني؛ لأن قتلــه كان بمنزلــة طعنــة بســيف فــي قلــب إيــران، بــلا شــك. 

وممــا زاد هــذا الاغتيــال أهميــة وفتــح بــاب الترجيحــات والتخمينــات علــى مصراعيــه في 

الســعي للإجابــة عــن التســاؤل حــول المصلحــة مــن قتــل ســليماني، مــا ذكــره كوبيــرن 

ــدي، أن  ــد المه ــادل عب ــابق، ع ــي الس ــوزراء العراق ــس ال ــان رئي ــى لس ــا روى عل عندم

ســليماني كان يســعى إلــى نــزع فتيــل التوتــرات بــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران. 

فبحســب الكاتــب، فــإن عبــد المهــدي، أخبــره أنــه “كان ســيلتقي قاســم ســليماني فــي 

ــب  ــن الجان ــاء كان تســليم رســالة م ــه، وأن موضــوع اللق ــل في ــذي اغتي ــوم ال نفــس الي

ا علــى رســالة ســابقة مــن المملكــة العربيــة الســعودية”. لكــن هــذه الروايــة  الإيرانــي، ردًّ

اهــا كوبيــرن، ليســت مؤكــدة مــن أطــراف مســتقلة، لاســيما أن ملــف العلاقــات  التــي تبنَّ

الإيرانيــة مــع الســعودية هــو مــن اختصــاص وزارة الخارجيــة وليــس ســليماني، وبالتالــي 

فقــد جــرى التشــكيك بمــا ذكــره عبــد المهــدي، وهنــاك من أرجــع تصريحــه إلــى محاولة 

التجــاوب مــع حالــة الغضــب الشــديد مــن حــادث الاغتيــال فــي إيــران أو بــن القــوى 

العراقيــة المســلحة ذات النفــوذ الواســع التــي كان يشــرف عليهــا ســليماني. 
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ــف الكتــاب أن واشــنطن قــد أحدثــت، علــى مــدى العقديــن الماضيــن، تغييــرًا  يــرى مؤلِّ

فــي النظــام السياســي القائــم فــي كلٍّ مــن أفغانســتان والعــراق. وفــي كلا البلديــن، كانــت 

ــلمن  ــإن المس ــرن، ف ــير كوبي ــا يش ــر. وكم ــكل كبي ــران بش ــة لإي ــابقة معادي ــة الس الأنظم

ــان؛  ــوريا ولبن ــراق وس ــي الع ــتفيدين ف ــر المس ــم أكب ــران، ه ــع إي ــن م ــيعة، والمتحالف الش

“لذلــك فمــن واجــب الملالــي أن يقولــوا: شــكرًا يــا أميــركا”، علــى حــدِّ قــول كوبيــرن، 

ــا مأثــورًا مفــاده أن “الولايــات المتحــدة وإيــران، العدويــن اللدودين  الــذي يــورد مثــلًا عراقيًّ

فــي الشــرق الأوســط، تتشــابك قبضتاهمــا، فيمــا يبــدو أنــه صــراع مغالبــة فــوق الطاولــة، 

ــل، أن  ــذا المث ــه له ــد تصديق ــي تأكي ــرن، ف ــف كوبي ــا”. ويُضي ــان تحته ــا تتصافح لكنهم

واشــنطن وطهــران اتفقتــا دائمًــا علــى تعيــن جميــع الرؤســاء ورؤســاء الــوزراء العراقيــن 

منــذ غــزو العــراق والإطاحــة بالرئيــس الراحــل، صــدام حســن، فــي عــام 2003. 

فــي المقابــل، لــم يتطــور تهديــد الرئيــس الأميركــي المتواصــل لإيــران إلــى إعــلان حــرب 

شــاملة عليهــا، رغــم أن كل المؤشــرات كانــت تصــبُّ فــي خانــة خيــار الحــرب. وقــد علَّق 

Justin Ma- ــل السياســي فــي صحيفــة “ذي تايمــز” البريطانيــة، جاســن مــاروزي،  )المحلِّ

rozzi( علــى هــذا قائــلًا: “عندمــا يتعلــق الأمــر بترامــب والحــرب، فــإن المظاهــر خادعــة، 

فمــا تــراه ليــس هــو مــا تحصــل عليــه فــي نهايــة المطــاف. هكــذا هــو الرئيــس الأميركــي 

ــا، للوفــاء  ــه لا يفعــل شــيئًا، تقريبً ــه، لكن ــه وتهديدات ــرًا فــي تصريحات الــذي يصــرخ كثي

ــا،  بوعــوده وتنفيــذ تهديداتــه علــى أرض الواقــع”. وبالفعــل، فــإن ترامــب “المحــارب” نظريًّ

لــم يخــض حربًــا حقيقيــة، واحــدة بالمفهــوم المتعــارف عليــه للحــرب، إلــى حــد الآن.  

ــق، مــن حــن  ــه: “أجــل، لقــد كان ترامــب يُطلِ ــف مــاروزي، فــي معــرض تحليل ويضي

ــه آخــر أحيانًــا لاســتهداف هــدف مــا فــي ســوريا، أو يأمــر  لآخــر، صاروخًــا هنــا، ويوجِّ
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ــاك،  ــليماني، هن ــم س ــي، قاس ــرال الإيران ــد الجن ــار ض ــرة دون طي ــوم بطائ ــذ هج بتنفي

لكــن الحــرب الشــاملة تظــل، حتــى الآن، بــلا علامــة تــدل عليهــا. إن التهديــدات بصــبِّ 

“النــار والغضــب” علــى كوريــا الشــمالية، والقضــاء علــى المواقــع الثقافيــة الإيرانيــة التــي 

تعــود إلــى العصــور القديمــة، أثبتــت كلهــا أنهــا فارغــة وعبثيــة”. ولعــل هــذه واحــدة مــن 

ــذي روى  ــي عصــر ترامــب” ال ــاب “الحــرب ف ــي كت ــارة للفضــول ف ــات إث ــر المفارق أكث

قصــة الحــروب فــي الشــرق الأوســط)1(.

الموقف من الأكراد

ــا  ــا قريبً علــى غــرار مجموعــة مــن المثقفــن والسياســين الغربيــن، يُبــدي كوبيــرن موقفً

ــر مصيرهــم  ــرى أن الســماح للأكــراد بتقري ــه ي ــة، لكن ــب الأكــراد فــي المنطق مــن مطال

ــل قضيــة مــن شــأنها تهديــد الســلامة الإقليميــة لإيــران والعــراق وتركيــا. لذلــك، فــإن  يمثِّ

الأكــراد، مثــل الفلســطينين، يتعرضــون للخيانــة دائمًــا)2(، علــى حــدِّ قولــه.  

فَقَــدَ الأكــراد فــي ســوريا 11 ألــف مقاتــل خــلال عمليــات قتــال تنظيــم الدولــة، ورغــم 

ذلــك “نبذهــم ترامــب بــلا رحمــة”، وأعطــى الضــوء الأخضــر للقــوات التركيــة بدخــول 

شــمال ســوريا، أواخــر العــام 2019. وفــي نفــس الوقــت تقريبًــا، كانــت القــوات الحكومية 

الســورية تتحــرَّك بســرعة وحســم للســيطرة علــى مزيــد مــن الأراضــي.

ــة  ــرن يــدرك نهــج الواقعي ــى الرغــم مــن تعاطفــه مــع مواقــف الأكــراد، فــإن كوبي وعل

ــي أقــدم عليهــا الرئيــس، دونالــد ترامــب؛ فقــد كان ترامــب  السياســية فــي الخطــوة الت

ــنوات،  ــس س ــذي دام خم ــنطن، ال ــف واش ــأن تحال ــرن، بش ــي رأي كوبي ــا، ف واضحً

مــع الأكــراد الســورين، وكتــب كوبيــرن، فيمــا يمكــن اعتبــاره تقييمًــا لسياســة الرئيــس 

ــن  ــار ب ــن الاختي ــى الأميركي ــيتعن عل ــام، س ــن الأي ــوم م ــي ي ــة: “ف ــي الواقعي الأميرك

مليونــي كــردي فــي ســوريا وبــن 80 مليــون تركــي فــي تركيــا، ولا يتطلــب الأمــر الكثيــر 
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مــن الفطنــة السياســية لتوقــع مــا ســيقررونه”. ويســتطرد كوبيــرن فــي تقييــم حالــة الأكــراد 

التــي آلــت إليهــا بســبب سياســة الرئيــس ترامــب، ويقــول: “لــم يكــن الأكــراد العراقيــون 

ــة  ــة الكردي ــة الإقليمي ــس الحكوم ــي، رئي ــعود بارزان ــب مس ــد ارتك ــالًا، فق ــل ح أفض

ــى اســتقلال  ــم اســتفتاء عل ــا فــي الحكــم عندمــا دعــا إلــى تنظي )آنــذاك(، خطــأ فادحً

الأكــراد فــي ســبتمبر/أيلول 2017”؛ حيــث لاقــت تلــك الخطــوة غيــر المحســوبة، بحســب 

تقييــم كوبيــرن، إدانــات عــدة مــن العــراق وإيــران وتركيــا، فضــلًا عــن الولايــات المتحــدة 

والمملكــة المتحــدة وفرنســا وألمانيــا، التــي اعتبــرت، مجتمعــة، أن الاســتفتاء كان عمليــة 

مزعزعــة للاســتقرار. 

ــو  ــر / تشــرين الأول 2016 - يولي ــه لمعركــة أكتوب ــرن أن روايت ــاب كوبي ــارئ كت ــدرك ق يُ

ــكل  ــرة بش ــت مؤثِّ ــل كان ــن الموص ــلامية” م ــة الإس ــم “الدول ــرد تنظي ــوز 2017 لط / تم

ــف فــي ذكــر تفاصيــل محاولاتــه دخــول المدينــة المحاصــرة،  خــاص؛ حيــث أســهب المؤلِّ

ــا  ــامل. وروى قصصً ــار ش ــى دم ــو عل ــكانها، وتجث ــلاء س ــاء وأش ــي دم ــرق ف ــي تغ وه

عــن مخاطــرة الســكان بحياتهــم للتحــدث معــه عبــر الهاتــف حــول الظــروف القاســية 

التــي كان المدنيــون العراقيــون يعيشــونها فــي الداخــل وهــم يواجهــون إمــا معانــاة الجــوع 

ــي، أو  ــوي الأميرك ــف الج ــي القص ــل الآلاف ف ــث قُت ــم؛ حي ــل منازله ــلاك داخ واله

ــوا الفــرار. ــة إذا مــا حاول ــم الدول ــى أيــدي قناصــة تنظي ــل عل تعرُّضهــم للقت

لا أحــد يقــرأ كتــاب كوبيــرن عــن الحــرب إلا ويتَّفــق معــه فــي أن مــا حــدث فــي العــراق 

وســوريا لــم يكــن ســوى معانــاة شــديدة لحقــت الأبريــاء.

ــة الناجمــة  ــة للخســائر المدني ــوى الغربي ــكار الق ــرن اســتيعاب إن ــم يكــن بإمــكان كوبي ل

ــه:  ــل قول ــي الموص ــي ف ــر عراق ــب متج ــن صاح ــل ع ــراه ينق ــة، فت ــارات الجوي ــن الغ ع

ــروه بنســبة 90 فــي المئــة”. وقــد أثبــت  “إنهــم يتحدثــون عــن “قنابــل ذكيــة” لكــن حيــي دمَّ
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ــارات  ــن الغ ــة ع ــات الناجم ــدل الوفي ــز” أن مع ــورك تايم ــة “نيوي ــه صحيف ــق أجرت تحقي

الجويــة ضــد الموصــل كان أكبــر بـــ31 مــرة مــن المعــدل الــذي اعترفــت بــه القــوات الجوية 

ــة)3(.    الأميركي

ــة  ــة الرق ــي مدين ــاض ف ــن أنق ــرب م ــه الح فت ــا خلَّ ــه لم ــد مراقبت ــياق، وعن ــذا الس ــي ه ف

الســورية، التــي كانــت عاصمــة لخلافــة تنظيــم الدولــة مــن العــام 2014 إلــى العــام 2017، 

يُشــبِّه كوبيــرن “الدمــار الشــامل” بالقصــف البســاطي )قصــف أرضــي واســع بقنابــل غيــر 

ــان  هــة تســتهدف إلحــاق أكبــر أضــرار ممكنــة بالعتــاد والأشــخاص( للمــدن الألمانيــة إبَّ موجَّ

الحــرب العالميــة الثانيــة.

انعزالي في التقاليد الأميركية

ــد  ــي، دونال ــس الأميرك ــة الرئي ــد انعزالي ــى تأكي ــل إل ــذا الفص ــي ه ــرن ف ــعى كوبي س

ــة  ــبَّهه بالقومي ــة، وش ــد الأميركي ــن التقالي ــا ع ــلوك غريبً ــك الس ــرًا ذل ــب)4(، معتب ترام

ــدات  ــدِر تهدي ــة، ويُص ــكرية الأميركي ــوة العس ــيد بالق ــب يُشِ ــد كان ترام ــعبوية. فق الش

ــه، فــي  ــان- لكن ــر مــن الأحي ــاء فــي كثي ــل والحلف ــن -ب ــة ضــد الأعــداء المحتمل غاضب

المقابــل، كان كثيــر التذمــر مــن الحــروب والاشــتباكات الخارجيــة. ويضيــف كوبيــرن فــي 

ر أن يســتمر هــذا التهديــد العدائــي علــى مــدى الســنوات  موضــع آخــر: “كان مــن المقــرَّ

ــا،  ــد حربً ــدأ ترامــب بع ــم يب ــر، ل ــة هــذا التقري ــى وقــت كتاب ــة، لكــن وإل ــة المقبل الثلاث

علــى الرغــم مــن أنــه يتــرنَّ علــى حافــة حــرب مــع إيــران. هــذا، بينمــا تتنــاوب وســائل 

ــب  ــة ترام ــن إدان ــنطن ب ــي واش ــة ف ــية الخارجي ــات السياس ــة والمؤسس ــلام المعادي الإع

ــة فــي تهدئــة الأوضــاع، أو أنــه أحمــق”. ــة للحــرب، وبــن أن لديــه رغب ــاره داعي باعتب

أمــا عــن قــرار ترامــب، الــذي اتخــذه فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2019، بســحب القــوات 

الأميركيــة مــن شــمال شــرق ســوريا؛ فقــد اعتبــره كوبيــرن “خيانــة للأكــراد الســورين، 
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ــب علــى حُكمــه  وجــرى الإعــلان عنــه بطريقــة فوضويــة”. ومــع ذلــك، فــإن الكاتــب عقَّ

ــر مــن  ــم يدركــه منتقــدوه، فــي كثي ــا فــي إدراك مــا ل هــذا ورأى أن ترامــب كان محقًّ

الأحيــان، وهــو أن الموقــف العســكري الأميركــي فــي تلــك الزاويــة المعزولــة مــن ســوريا 

ــون،  ــم البنتاغ ــل تقيي ــذا، “وبفض ــتمرار. وهك ــل للاس ــر قاب ــا وغي ــا ومجازفً كان ضعيفً

وضغــط الصقــور الجمهوريــن، وموافقــة حكومتــه التــي يهيمــن عليهــا المحافظــون الجــدد، 

انســحبت القــوات الأميركيــة مــن ســوريا ثــم عــادت نصف عــودة إلــى التســوية الفوضوية 

بــن مختلــف القــوى فــي واشــنطن”. 

ويــرى كوبيــرن أن اغتيــال الجنــرال الإيرانــي، قاســم ســليماني، لــم يكــن لــه دلالــة علــى 

ــاملة)5(،  ــكرية الش ــات العس ــب الصراع ــب لتجنُّ ــتراتيجية ترام ــي اس ــي ف ــر حقيق تغيي

ــب بــدء  وقــد قــال ترامــب إنــه أعطــى الأمــر بقتــل ســليماني “لمنــع نشــوب حــرب وتجنُّ

ــراع  ــدلاع ص ــى ان ــر إل ــؤول الأم ــن أن ي ــن الممك ــه كان م ــن أن ــم م ــى الرغ ــرب” عل ح

مســلح شــامل، لكــن مــا تــلا ذلــك مــن أحــداث صــبَّ مباشــرة فــي صــالح النظــام فــي 

ــع الملايــن مــن الإيرانيــن للحــداد علــى ســليماني، وكَيْــل الوعيــد  طهــران؛ حيــث تجمَّ

والويــل والثبــور للولايــات المتحــدة. ولامتصــاص الغضــب الإيرانــي، وتفريغــه فــي غيــر 

قنواتــه، سمحــت واشــنطن لإيــران بإطــلاق صواريخهــا البالســتية علــى القواعــد الأميركيــة 

فــي عــن الأســد، فــي غــرب العــراق، وفــي أربيــل فــي كردســتان العــراق ولــم تــرد علــى 

ذلــك. وقــد “التزمــت واشــنطن درجــة ملحوظــة مــن ضبــط النفــس فــي مواجهــة عمــل 

حربــي لا شــك فيــه، مكتفيــة بخطــاب ترامــب الحربــي” وفقًــا لكوبيــرن، الــذي ينتهــي 

إلــى اســتنتاجه التالــي: “لــم تكــن الولايــات المتحــدة أبــدًا لتشــنَّ حربًــا شــاملة ضــد إيــران 

ســعيًا لتحقيــق نصــر حاســم، كمــا حــدث فــي العــراق عــام 2003، وأي شــيء أقــل مــن 

ذلــك مــن شــأنه أن يخلــق المزيــد مــن المشــاكل أكثــر ممــا قــد يحلُّهــا”.

الحرب في عصر ترامب



| 286

يبــدو أن هــذه الحســابات “المنطقيــة” لا تــزال قائمــة إلــى اليــوم؛ فإيــران ســتحتفظ حتمًــا 

بالقــدرة علــى الــرد، بعــد تعرضهــا للضربــات الجويــة، عبــر شــن هجمــات علــى مســتوى 

الخليــج، والأهــم مــن كل شــيء، هــو احتمــال شــنها هجمــات فــي مضيــق هرمــز، الــذي 

يمــر عبــره %30 مــن تجــارة النفــط العالميــة. وقــد اختــار ترامــب الاعتمــاد علــى العقوبــات 

ــات المتحــدة مــن  ــد أن انســحبت الولاي ــا بع ــد فرضه ــي أعي ــران، الت ــى إي المفروضــة عل

ــر  ــار أكب ــاق دم ــه لإلح ــعي من ــي س ــار 2018، ف ــي مايو/أي ــي ف ــووي الإيران ــاق الن الاتف

بالاقتصــاد الإيرانــي.

ــون”،  ــن البنتاغ ــكًا م ــر فت ــة أكث ــوة دولي ــة ق ــة الأميركي ــرن أن “وزارة الخزان ــرى كوبي وي

ويتســاءل: “لكــن مــاذا لــو لــم تجبــر العقوبــات الأكثــر صرامــة إيــران علــى التفــاوض؟”، 

ــى  ــة عل ــا بالوكال ــران هجماته ــتأنف إي ــح أن تس ــن المرج ــاؤله: “م ــى تس ــب عل ــم يجي ث

حلفــاء الولايــات المتحــدة؛ لأن هــذه هــي إحــدى أوراقهــا القليلــة ذات القيمــة العاليــة 

ــف تحليلــه باســتنتاج مفــاده أن “كل  فــي مواجهتهــا مــع الولايــات المتحــدة”. وينهــي المؤلِّ

مرحلــة مــن مراحــل الأزمــة تُعَــدُّ تصعيــدًا يُقــرِّب مــن بــدء حــرب حقيقيــة، علــى الرغــم 

ــا مــن الطرفــن لا يريــد حربًــا. وتبقــى القاعــدة فــي سياســة الشــرق الأوســط أن  مــن أن أيًّ

كل طــرف يبالــغ فــي اســتخدام مــا فــي يــده، فــي مرحلــة مــا، اعتقــادًا منــه بأنــه قــادر 

علــى تحقيــق نصــر كامــل. إن التوصــل إلــى اتفــاق بــن الولايــات المتحــدة وإيــران أمــر 

ــران  ــار إي ــى إجب ــادرة عل ــا ق ــات المتحــدة أنه ــدت الولاي ــس إذا اعتق ممكــن، ولكــن لي

علــى الاستســلام”.

عــوا أن تســتمر معركــة  ــف أن “القــادة الأميركيــن توقَّ وحــول معركــة الموصــل، يؤكــد المؤلِّ

ــل  ــو يقات ــهر وه ــعة أش ــدة تس ــتمر لم ــة اس ــم الدول ــن تنظي ــهرين، لك ــدة ش ــل لم الموص

ــى  ــرين الأول 2016، ومض ــي 16 أكتوبر/تش ــة ف ــة العراقي ــوم الحكوم ــدأ هج ــة. ب بشراس
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حتــى 10 يوليو/تمــوز 2017؛ حيــث كانــت أجــزاء كبيــرة مــن المدينــة فــي حالــة خــراب. 

وكانــت هــذه أكبــر عمليــة عســكرية فــي العالــم منــذ غــزو الولايــات المتحــدة والمملكــة 

ــول  ــتالينغراد، يق ــة س ــن معرك ــول م ــرة أط ــتمرت لفت ــام 2003 واس ــراق ع ــدة للع المتح

ــرن.  كوبي

ل،  لقــد كانــت روايــة كوبيــرن لعمليــات القتــل والانتقــام، الــذي تعــرَّض لــه المدنيــون العزَّ

ــع  ــي م ــى اتصــال هاتف ــت عل ــا: “كن ــه هن ــا كتب ــى غــرار م ــة بالحــزن والأســى، عل مليئ

آخريــن فــي المدينــة القديمــة الذيــن مــا زالــوا علــى قيــد الحيــاة، ولكــن، تدريجيًّا، ســقطوا 

ــم يكــن  ــم، ل ــت عنه ــوز وبحث ــي يوليو/تم ــى الحصــار ف ــا انته ــن، وعندم ــا صامت جميعً

أحــد علــى قيــد الحيــاة”.

ــف: “تظــل الأســباب  فــي فصــل آخــر مــن الكتــاب حــول أكــراد العــراق، يكتــب المؤلِّ

التــي تجعــل القــادة والزعمــاء ذوي الخبــرة يرتكبــون أخطــاء جســيمة فــي التقديــر غامضة، 

ولكنهــا قــد تكــون كاشــفة للغايــة عــن نقــاط قوتهــم وضعفهــم. ومــن الأمثلــة البــارزة 

ــا  ــي 25 ســبتمبر/أيلول 2017، عندم ــراق، ف ــي كردســتان الع ــا حــدث ف ــك م ــى ذل عل

أجــرى الرئيــس، مســعود بارزانــي، اســتفتاءً لصــالح أو ضــد اســتقلال الأكــراد”.  

يــروي كوبيــرن هنــا ســبب محنــة أكــراد العــراق، فيكتــب: “فوجئــت ببارزانــي، الناجــي 

المخضــرم مــن العديــد مــن الأزمــات، وقــد بــدا أنــه اختــار أســوأ لحظــة ممكنــة لتنظيــم 

اســتفتاء تقريــر المصيــر. فللمــرة الأولــى منــذ عقــود، كان هنــاك جيــش حكومــي عراقــي 

ــى الموصــل بعــد حصــار دام تســعة أشــهر،  ــوِّ عل ــد اســتولى للت قــوي ومنتصــر، وكان ق

علــى مقربــة مــن الأراضــي التــي يســيطر عليهــا الأكــراد. وقــد عــارض حلفــاء الأكــراد 

المعتــادون، وفــي مقدمتهــم الولايــات المتحــدة، الاســتفتاء كمــا فعلــت الــدول المجــاورة 

مثــل تركيــا وإيــران وســوريا، التــي كان لديهــا أقليــات كرديــة ســاخطة. لقــد شــكَكْتُ في 
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أن القــادة الأكــراد، الذيــن عــادة مــا يجيــدون نســج طريقهــم عبــر حقــول الألغــام فــي 

السياســة العراقيــة، يجــب أن يكــون لديهــم ســبب وجيــه للاعتقــاد بــأن بغــداد لــن تلجــأ 

إلــى الخيــار العســكري، ولكــن ســبب اعتقادهــم كان واهيًــا”.

ــف أن مــا حــدث لــه جــذوره فــي نقــاط ضعــف القوميــة الكرديــة،  وهنــا، يعتقــد المؤلِّ

ــا  ــكاب هــذا الخطــأ ســيكون باهظً ــة ارت ــة فــي كل مــكان، وأن ثمــن عقوب وربمــا القومي

للغايــة، فالثمــن هــو تراجــع جهــود أكــراد العــراق، مــن أجــل تقريــر المصيــر، وربمــا خنقــه 

إلــى الأبــد. ففــي 16 أكتوبر/تشــرين الأول 2017، اجتاحــت الدبابــات والقــوات العراقيــة 

ــرت  ــة، تبخَّ ــام قليل ــا، وفــي غضــون أي ــا تقريبً ــم تجــد مــن يواجهه ــة كركــوك، ول مدين

جميــع المكاســب الإقليميــة التــي حققهــا الأكــراد منــذ الغــزو الأميركــي، عــام 2003.

ر كوبيــرن، بعــد تحليلــه الســابق لأســباب فقــدان الأكــراد حلمهــم بإنشــاء دولتهــم،  ويقــرِّ

أن قــوة الحــركات القوميــة تتجلــى فــي تضامنهــا الطائفــي ضــد القمــع، ولكــن هــذا كثيــرًا 

ــذ ســقوط  ــه أفــكار مبالــغ فيهــا عــن التفــوق العرقــي والقــوة السياســية. ومن مــا تصاحب

ــة فــي بغــداد  ــر تجاهــلًا للحكومــات العراقي صــدام حســن، أصبــح القــادة الأكــراد أكث

ا،  ولــم يلاحظــوا أن حصــار الموصــل -الــذي لــم يشــارك فيه الأكــراد- يمثِّــل تحــولًا جذريًّ

ــان،  ــان الحاسم ــان الأجنبي ــا اللاعب ــران، وهم ــدة وإي ــات المتح ــى الولاي ــه إذا كان عل وأن

أن تختــارا بــن الحكومــة العراقيــة والأكــراد، فإنهمــا ســتختاران بغــداد. فــي وقــت مــن 

ــوى، ولكــن ســنوات  ــي للق ــوازن الحقيق ــوا الت ــد فهم ــادة الأكــراد ق ــات، كان الق الأوق

النجــاح قــد أفقدتهــم الفهــم.

الرابحون والخاسرون في الحرب السورية

بحلــول صيــف عــام 2019، هــدأت الحــرب فــي ســوريا لتدخــل فــي حالــة مــن الجمــود 

مــع اســتقرار نســبي إلــى حــدٍّ مــا، ممــا جعــل بشــار الأســد يســيطر علــى المــدن الكبــرى.
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ــى البحــر  ــداد إل ــد مــن ضواحــي بغ ــا تمت ــذي كان يحكــم أرضً ــة، ال ــم الدول ــزم تنظي هُ

ــه  ــزال بإمكان ــة والموصــل، عــام 2017. لكــن لا ي ــي حصــار الرق ــض المتوســط، ف الأبي

تنفيــذ هجمــات حــرب عصابــات أو هجمــات إرهابيــة فــي الداخــل والخــارج، غيــر أن 

الخلافــة التــي أُعلنــت فــي عــام 2014 لــم تعــد موجــودة.  

ــدأ  وقــد كُســر الجمــود فــي شــمال شــرقي ســوريا، فــي أكتوبر/تشــرين الأول، عندمــا ب

ــأزق  ــي م ــول ف ــى الدخ ــا أدى إل ــة، مم ــي المنطق ــكرية ف ــه العس ــي عمليات ــش الترك الجي

ــم  ــاش العقي ــر مــن النق ــاك الكثي ــف أن “هن ــرى المؤلِّ ــر هشاشــة. وي ــد ووضــع أكث جدي

ــه  ــم، أو أن بإمكان ــر فاعــل بشــكل دائ ــح غي ــد أصب ــة ق ــم الدول ــا إذا كان تنظي حــول م

اســتعادة زخمــه مــرة أخــرى”، لكنــه يؤكــد أنــه مــن غيــر الــوارد أن هزيمتــه الكاملــة قــد 

ــام 2017. ــرى لع ــي الحصــارات الكب تمــت ف

ــب  ــف مــن الرئيــس الســوري، بشــار الأســد، فقــد كت ــا هــو موقــف المؤلِّ واللافــت هن

“شــعرت منــذ فتــرة مبكــرة أن الأســد ســيبقى فــي الســلطة، والســؤال الحقيقــي هــو: إلــى 

ــي مــن  ــون؟ كان الأســد يعان ــه الســوريون العادي ــي من ــذي يعان ــى يســتمر العــذاب ال مت

نقــص واضــح فــي عــدد القــوات القتاليــة -وكنــت أرى عــددًا قليــلًا مــن القوافــل علــى 

ر بحوالــي 25 ألــف رجــل، يمكــن  الطريــق- لكــن كان لديــه قــوة ضاربــة متنقلــة، تقــدَّ

نقلهــا مــن مــكان إلــى آخــر. والأهــم مــن ذلــك، أنــه كان مُدعومًــا مــن قبــل جماعــات 

ــم  ــراق. ث ــان والع ــي لبن ــيعية ف ــف الش ــن الطوائ ــا م ــة أيديولوجيًّ ــكرية مدفوع ــبه عس ش

ــل فــي الســيطرة علــى  ــف: “كان لــدى الأســد وحكومتــه ميــزة كبيــرة تتمثَّ يواصــل المؤلِّ

آلــة الدولــة التــي تعرضــت للضــرب ولكنهــا لا تــزال تعمــل بمســتوى الحــد الأدنــى. فمــن 

بــن المــدن الثلاثــة الكبــرى فــي ســوريا، كان الأســد يســيطر علــى كل مــن حمــاة ومعظــم 

حلــب وحمــص، وكان بإمكانــه أن يســتعيد أجــزاء مــن أراضــي المعارضــة تباعًــا”.
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اء كتابــه بمــا كان قــد نشــره فــي مقــالات ســابقة منــذ عــام 2012،  ــر المؤلــف قُــرَّ ثــم يذكِّ

“كنــت أعتقــد أن الأســد ســيبقى علــى قيــد الحيــاة، ومنــذ ســبتمبر/أيلول 2015، عندمــا 

ا إلــى جانبــه، أدركــت أنــه كان فــي طريقــه إلــى النصر، والســبب  تدخلــت روســيا عســكريًّ

فــي ذلــك هــو نفســه فــي كلتــا الحالتــن: فقــد أصبحــت جميــع الأطــراف الســورية فــي 

الحــرب معتمــدة علــى الــدول الأجنبيــة التــي تدعمهــا، وهنــا كان للأســد ميــزة واضحــة، 

وهــي أنــه ســيبقى فــي الحكــم؛ لأن مكونــات نظامــه كانــت موحــدة، وكان لديــه جيــش 

قــوي، ولكــن قبــل كل شــيء؛ لأن روســيا وإيــران كانتــا دائمًــا أكثــر التزامًــا ببقائــه مــن 

التــزام خصومــه بتغييــر نظامــه”. وقــد كان هــذا الحســاب صحيحًــا منــذ مرحلــة مبكــرة 

مــن الانتفاضــة وظــل صحيحًــا فــي الســنوات التاليــة. 

أمــا عــن حصــار الرقــة، فــإن كوبيــرن يقــرُّ بــأن الصــراع الســوري هــو فــي الواقــع صــراع 

ــلاد،  ــن الب ــة م ــي أجــزاء مختلف ــت مترابطــة، ف ــة، وإن كان ــن صراعــات منفصل ــن ب م

ــة،  ــوى الأجنبي ــب؛ فـ”الق ــن وقواعــد اللع ــن اللاعب ــة م ــا مجموعــة منفصل ــكل منه ول

ــا  ــوذ ومصالحه ــق نف ــا مناط ــدة، لديه ــات المتح ــران والولاي ــا وإي ــيا وتركي ــل: روس مث

الخاصــة، التــي لهــا الأســبقية دائمًــا علــى مصــالح الشــعب الســوري”. ثــم يُضيــف: “إن 

ــون  ــراد والأميركي ــه الأك ل في ــكِّ ــذي يش ــوريا -ال ــرق س ــمال ش ــي ش ــراع ف ــة الص طبيع

والأتــراك وتنظيــم الدولــة، قبــل هزيمتــه، اللاعبــن الرئيســين حتــى وقت قريــب- تختلف 

ــا عــن ذلــك فــي الشــمال الغربــي؛ حيــث روســيا وحكومــة الأســد وتركيــا  اختلافًــا جذريًّ

والمعارضــة المســلحة فــي جيــب إدلــب هــي أهــم القــوات. ولكــن التدخــل العســكري 

ــية  ــوات الروس ــدم الق ــرعة تق ــه بس ــذي أعقب ــرين الأول، ال ــي 9 أكتوبر/تش ــي، ف الترك

ــدًا”. ــر تعقي ــد أكث والســورية والانســحاب الأميركــي، جعــل الوضــع المعق

ومــن موقعــه كمراســل حربــي ينقــل الوقائــع علــى الأرض، نــراه يكتــب: “بــدا كل شــيء 
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هادئًــا وجيــدًا لدرجــة أنــه كان مــن الســهل أن ننســى أن الحــدود التركيــة كانــت علــى بعد 

أقــل مــن ميــل واحــد، وكان الأتــراك يقولــون دائمًــا إنهــم علــى وشــك القيــام بتدخــل. 

ولــم يكــن هــذا تهديــدًا أجــوف؛ حيــث بلغــت الغــارات التركيــة ذروتهــا فــي عفريــن، 

عــام 2018. وقــد يكــون فــي ذلــك نذيــر بالمصيــر الــذي ينتظــر جميــع الســكان الأكــراد 

ــر؛  ــة بليغــة التعبي ــرن وصــف الواقــع فــي جمل فــي شــمال شــرق ســوريا”، ويوجــز كوبي

ــورق،  ــت مــن ال ــش داخــل بي ــدي شــعور بالعي ــي كل مــكان كان ل ــب: “ف ــث يكت حي

قــد ينهــار فــي أي لحظــة. غالبًــا مــا تُقــارَن ســوريا بالمســتنقع الآســن، لكننــي كتبــت أن 

القيــاس الأفضــل هــو أنهــا حســاء ســامٌّ عظيــم؛ حيــث المكونــات هــي الطوائــف المتنازعة 

والأعــراق والقــوى الأجنبيــة التــي تُنتــج باســتمرار تركيبــات جديــدة وقاتلــة”. ويبــدو أنــه 

ــح أن هــذه المكونــات ســتتغيَّر.  مــن غيــر المرجَّ

ــر واقــع الإمــلاءات التــي تُفــرض علــى  وفــي موضــوع آخــر، بــدا كوبيــرن يائسًــا مــن تغيُّ

وســائل الإعــلام، أو التــي تفرضهــا وســائل إعــلام معينــة علــى الــرأي العــام الدولــي، وقد 

ــه نقــدًا لاذعًــا لمــا أسمــاه “التغطيــة الحزبيــة للحــرب”، وكتــب فــي هــذا الخصــوص:  وجَّ

ــة  ــر للمعارض ــوارد الأكب ــارة والم ــى المه ــرب إل ــة للح ــة الحزبي ــزو التغطي ــا أن نع “اعتدن

الســورية فــي تســجيل ونشــر الفظائــع الحقيقيــة، التــي ارتكبتهــا الحكومــة الســورية 

وحلفاؤهــا، ولكــن فــي عفريــن، لا يوجــد نقــص فــي التســجيلات والمــواد المصــورة عــن 

معانــاة المدنيــن، لكنهــا ببســاطة لا تُعــرض علــى الشاشــات، ولا تُنشــر علــى صفحــات 

الجرائــد”.

وللتدليــل علــى غيــاب الحيــاد، وفقــدان التــوازن في التغطيــات الإعلاميــة لمعانــاة المدنين 

عبــر إبــراز مأســاة ســكان الغوطــة الشــرقية وإهمــال مأســاة المدنيــن فــي عفريــن، كتــب 

ــات مأســاة يمكــن أن تكــون ســيئة، أو أســوأ مــن  ــن تشــهد بداي ــف: “كانــت عفري المؤلِّ
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أي شــيء شــهدته الغوطــة الشــرقية فــي عــام 2018 أو شــرق حلــب فــي عــام 2016. عنــد 

التقــاط صــور لأطفــال مدفونــن تحــت الخرســانة المتهدمــة، كان علــى المــرء أن يبحــث 

اء القصــف  عــن معلومــات إضافيــة لمعرفــة مــا إذا كانــت الوفيــات تعــود للذيــن قُتلــوا جــرَّ

فــي شــمال ســوريا، أو فــي الغوطــة الشــرقية”. 

يرتبــط الفصــل المعنــون “وراء أكاذيــب العــدو: تغطيــة الحــرب فــي زمــن الحقائــق المزيفــة” 

ا، جهودها  ــعت الحكومــات، علنًــا أو ســرًّ بالفصــل الــذي ســبقه، وقــد كتــب كوبيرن: “وسَّ

ــن  ــدرة الصحفي ــا ق ــت فيه ــي انخفض ــا الت ــرة ذاته ــلال الفت ــار خ ــى الأخب ــيطرة عل للس

ــف أن  ــرى المؤلِّ ــاد”. وي ــكل ح ــه بش ــا يقولون ــق مم ــى التحق ــة عل ــات الإخباري والمؤسس

هنــاك نقطــة مهمــة يجــب الإشــارة إليهــا حــول مــا يميــز التغطيــة الإخباريــة الموضوعيــة 

ــا مــا تتكــون الدعايــة مــن أكاذيــب ذات مصداقيــة تهــدف إلــى  عــن الدعايــة؛ إذ غالبً

إحــداث أقصــى تأثيــر سياســي لكــن هــذه أحــداث غيــر نمطيــة: فمــن الأكثــر شــيوعًا أن 

تتكــون الدعايــة مــن حقائــق حقيقيــة ولكنهــا مختــارة بعنايــة ويتــم الإعــلان عنهــا مــرارًا 

ــي، بينمــا تُظهــر  ــه فــي شــكل إيجاب ــى جانب وتكــرارًا فــي ســعي لإظهــار مــن تقــف إل

معارضيــه بوجــه الشــر. وبمــا أن كل طــرف يرتكــب فظائــع فــي الحــرب -والحــروب فــي 

العــراق وســوريا كانــت وحشــية للغايــة- فمــن الممكــن نشــر هــذه الفظائــع بدقــة تامــة، 

ــف  ــم المؤلِّ ــا يحــدث. ويخت ــة لم ــم إعطــاء نظــرة مشــوهة ودعاي ــك، يت لكــن، ومــع ذل

بالقــول: “هنــاك جانــب آخــر مــن الانتقــاء الحزبــي للحقائــق فــي الحربــن فــي العــراق 

وســوريا يؤكــد الحاجــة إلــى صحافــة مســتقلة، ذات مــوارد جيــدة ومهنيــة”.

ــف أن  ــرى المؤلِّ ــة الحــرب، ي ــع نهاي ــراق م ــع الع ــده حــول واق ــذي عق ــي الفصــل ال وف

الموعديْــن الرئيســن لعــودة العــراق إلــى العنــف وعــدم الاســتقرار همــا الأول مــن أكتوبــر/

تشــرين الأول 2019، عندمــا أطلقــت عناصــر مواليــة لإيــران فــي قــوات الأمــن العراقيــة 
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ــن  ــث م ــم، والثال ــلمين وقتلته ــن س ــى متظاهري ــار عل ــكرية الن ــبه العس ــدات ش والوح

ــي، قاســم  ــرال الإيران ــات المتحــدة الجن ــي 2020، عندمــا قتلــت الولاي ــون الثان يناير/كان

ــي،  ــلم الأهل ــة الس ــخ الأول نهاي ــل التاري ــي؛ إذ يمثِّ ــداد الدول ــار بغ ــي مط ــليماني، ف س

الــذي كان يتزايــد خــلال الســنوات الثلاثــة الماضيــة مــع هزيمــة تنظيــم الدولــة الإســلامية. 

ــي  ــى الســاحة الت ل بلادهــم إل ــن مــن تحــوُّ ــال ســليماني فأكــد تخــوف العراقي ــا اغتي أم

ــة. ــة الأميركية-الإيراني ــا المواجه ســتُخاض فيه

ــف، فــي هــذا  ــم يضــف المؤلِّ ــة شــمال شــرق ســوريا فل ــا لمنطق ــاح تركي ــا عــن اجتي أم

الفصــل، معلومــات جديــدة تُذكــر، غيــر إعــادة تفاصيــل كثيــرة ذكرهــا متفرقة فــي مواقع 

أخــرى مــن الكتــاب عــن هــذا الموضــوع، وإعــادة ســرد تفاصيــل “معانــاة الأكــراد”. وقــد 

ــف معلومــات لــم يختبــر صدقيتهــا، ولا تعــدو أن تكــون ســوى  بــدا كثيــر ممــا ذكــره المؤلِّ

ــارة  ــه مــن اســتخدام عب ــرن فــي كتاب ــر كوبي ــع. وأكث ــات لا تســندها الوقائ مجــرد تخمين

“روج آفــا” الكرديــة التــي تعنــي “غــرب كردســتان” بــدلًا مــن اســتخدام مصطلــح شــمال 

شــرق ســوريا، فيمــا بــدا أنــه تَــنٍَّ مــن الكاتــب لرؤيــة بعــض القــوى الكرديــة الانفصاليــة 

التــي تطلــق أوصــاف الاتجاهــات الجغرافيــة الأربــع علــى المنطقــة الواســعة التــي تقطنهــا 

أغلبيــة كرديــة وتتــوزع بــن دول العــراق وإيــران وتركيــا وســوريا.

وعــن الاحتجاجــات التــي يشــهدها العــراق منــذ أكتوبر/تشــرين الأول العــام 2019، يــرى 

ــف أنــه لــم يكــن بالإمــكان قمــع الاحتجاجــات الشــعبية التــي بــدأت فــي بغــداد،  المؤلِّ

وانتشــرت فــي جنــوب العــراق ذي الأغلبيــة الشــيعية علــى الرغــم مــن الخســائر الفادحــة 

ــا معاديًــا لإيــران،  فــي صفــوف المحتجــن، وقــد اتخــذت تلــك الاحتجاجــات مظهــرًا قويًّ

ــة  ــات المتنوع ــدة الجماع ــة أن وح ــه بملاحظ ــن كتاب ــر م ــل الأخي ــرن الفص ــم كوبي ويخت

ا، والتــي شــاركت فــي الاحتجاجــات وكانــت حينهــا مثيــرة للإعجــاب، قــد بــدأت  جــدًّ
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ــن فيهــا  فــي التمــزق. ويأمــل المتفائلــون فــي العــراق أن تكــون هنــاك لحظــة فقــط تتمكَّ

بلادهــم مــن الإفــلات مــن هيمنــة كل مــن إيــران والولايــات المتحــدة. أمــا المتشــائمون 

فيخشــون مــن أن تدوســهم هاتــان القوتــان الأجنبيتــان فــي الوقــت الــذي تكافحــان فيــه 

مــن أجــل نصــرة العــراق.

خلاصة

لا شــك فــي أن كتــاب “الحــرب فــي عصــر ترامــب” مثيــر للاهتمــام ويســتحق القــراءة، 

ــر منطقــة الشــرق الأوســط عــن كثــب،  فقــد كُتــب بقلــم صحفــي غربــي متمــرِّس، خَبِ

وتابــع خبايــا السياســة الأميركيــة عــن قــرب. ومــع أنــه لا يُخفــي مقتــه الشــديد للرئيــس 

الأميركــي، ترامــب، إلا أن مــا جــاء فــي كتابــه كان، فــي جــزء كبيــر منــه، أقــرب إلــى 

ــه  ــة، وميل ــازه الواضــح للأطــراف الكردي ــى الرغــم مــن انحي ــع المجــردة عل ســرد الوقائ

المبالــغ فيــه، أحيانًــا كثيــرة، إلــى التقليــل مــن خطــر إيــران والنظــام الســوري على اســتقرار 

ــد، ربمــا، لمعانــاة الشــعب  بــه الحديــث عــن حــرب اليمــن، وإغفالــه المتعمَّ المنطقــة، وتجنُّ

ــطن  ــم فلس ــرد اس ــم ي ــث ل ــرائيلي؛ حي ــلال الإس ــر الاحت ــت ني ــرازح تح ــطيني ال الفلس

والفلســطينين ســوى مــرة واحــدة فــي صفحــات كتابــه التــي تجــاوز عــدد 300 صفحــة.

ــم  ــخ الصــراع القائ ــن تاري ــة م ــة الماضي ــى الســنوات الأربع ــاب اقتصــر عل ــا أن الكت كم

ــم الأشــمل لسياســة  ــدو، التقيي ــا يب ــى م ــه، عمــدًا عل ــراق، وغــاب عن فــي ســوريا والع

ــف عــن محطــات كبــرى  ترامــب الأوســع فــي منطقــة الشــرق الأوســط، مــع تغاضــي المؤلِّ

ــود  ــرن، وصع ــة الق ــل صفق ــة، مث ــة الماضي ــة شــهدتها الســنوات الأربع وشــديدة الأهمي

ــا  ــزاع فــي ليبي ــي العهــد الســعودي، محمــد بــن ســلمان، وحــرب اليمــن، والن نجــم ول

وتزايــد حــدة الخلافــات بــن أنقــرة وواشــنطن... 

النقطــة الأخــرى المهمــة والجديــرة بالإبــراز حــول الكتــاب، هــي أن جــلَّ مضمونــه جــاء 
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ــف ســابقًا فــي صحيفــة “ذي  فــي شــكل مقــالات قديمــة، وأخــرى حديثــة، نشــرها المؤلِّ

إندبنــدت” بشــكل خــاص، وأعــاد الــزج بهــا بــن طيــات كتابــه دون مراجعــة أو إعــادة 

تحريــر أو محاولــة تشــكيلها فــي بنــاء روائــي متناســق، وهــو مــا صبــغ مجمــل الكتــاب 

بالتكــرار والتشــوش المرهِــق للقــارئ؛ حيــث غــاب المســار الزمنــي الواضــح للأحــداث 

المتداخلــة بشــدة، مــع وجــود العديــد مــن الإحــالات علــى تواريــخ وفتــرات زمنيــة غيــر 

محــددة بدقــة مثــل “الشــهر الماضــي” أو “الأســبوع الماضــي” أو “بعــد شــهرين”...
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